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   :الملخص

تلقى مجموعة من النقاد المنهج البنیوي التكویني فنال حظا مـن الدراسة 

والتحلیل في مقارباتهم، وقد یعود سبب اهتمام النقاد المغاربة به لمرونة مفاهیمه 

وقدرته على إشباع الحس الجمالي لدى الناقد، حیث تراوح الإعلان عــن تبني هـذا 

لدراسـات أو في مقدماتها فجاء بعضها تعریفیا، والآخر تطبیقیا، المـنهج في عناویـن ا

  .واكتفت بعض الأعمال بترجمة كتبه فحسب، وزاوجت بعضها بین التعریف والتطبیق

كیف : ستحاول الدراسة معتمدة على الوصف والتحلیل الإجابة عن السؤالین

یزة لدراستي نور الدین تلقى النقاد المغاربة البنیویة التكوینیة؟ وما الخصوصیة المم

  صدار ومحمد بنیس؟

البنیویة التكوینیة، النقد المغاربي، نور الدین صدار، محمد  : الكلمات المفتاحیة

  .بنیس
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Abstract:  

Agroup  of    critics had   recieved  the   formative   

structural  approach , and they  studied  it in thei  rapproaches, 

so a lot of   maghrib critics  were   interested to study this 

aproach because it is flexible and able to satisfy the critic’s 

aesthetic sense, and  they dealed with it  in their studies by 

introduce itsometimes and  practice itother times . 

 In  this study,  by  using the   analys  and  description,  

we  try  to  answer  the following   questions  : how did the  

maghrib  critics  recieve the formative  structural approach ? and  

what  is the  featured   privacy of   nouredin  saddar  and  

mohammed bennis  studies ? 

Keywords: formative structuralism, maghri critics,  Noureddine 

Saddar, Mohamed Bennis 
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  COMSAIDI05TAM@YAHOO.: یمیل، الإعادل سعیدي : المؤلف المرسل

  

  : مقدمة.1

البنیویة التكوینیة منهج یحاول الإحاطة بالنص من جمیع اتجاهاته، وقد 

یتأكـد مدى صلاحیتها في مقاربة الأعمال الأدبیة، بِعدّها واحدة من المناهج التي 

استقطبت الكثیر من النقاد المغاربة، فقد مهدت الطریق أمامهم، وسمحت لهم بعرض 

والأدبیة، فتسارعوا لقراءة النصوص الأدبیة قراءة ترتكز على توجهاتهم الإیدیولوجیة 

نوع من التوازن بین متطلبات العمل الإبداعي وبین سیاقه الاجتماعي الذي سبق 

تكوینه، ولذا فقد اتجه العدید منهم إلى تبني المنهج البنیوي التكویني، فصدرت لهم 

  .هماأعمال تراوحت بین التنظیر والتطبیق أو المزاوجة بین

وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء النقاد قد اختلفوا في تلقیهم لهذا المنهج 

خصوصا في بدایات ظهوره على الساحة النقدیة المغاربیة، فمنهـم من هلل واستبشر 
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بقدومه، وراح یطبقه كما جاء مــن أصـولـه الغربیة، ومنهم من راع خصوصیة النص 

الذین أسهموا في إثراء الخزانة النقدیة العربیة العربي وحاول تطویعه، ولعل من النقاد 

محمد بنیس ونور : المعاصرة بصفة عامة والمغاربیة بصفة خاصة نجد الناقدین

  .الدین صدار اللـذَیْـنِ سنسلط الأضواء عل تجربتیهما في تلقي البنیـویة التكوینیة

  : مبادئ المنهج البنیوي التكویني. 2

منهجیة تحاول البحث عن  "یویة التكوینیة بأنهایعرف بعض الدارسین البن     

العلاقات الرابطة بین الأثر الأدبي وسیاقه الاجتماعي والاقتصادي الذي سبق  

لذا فهي تدرس البنیة وسط  حدودها الزمانیة والمكانیة وداخل وضعها  1"تكوینه

ولیدیة أن البنیویة الت)  معجم المصطلحات الأدبیة(التاریخي والاجتماعي، ویورد 

منهج یستهدف تفسیر لكل إنتاج إنساني في اعتماده على تحلیل البنیات،   "  :هي

وهي منهج ماركسي ساهم في إرساء دعائمه لوكاتش وغولدمان، كما تتوخى  بلوغ  

  .2"الجماعات لفاعلیتها الحقیقیة في الإبداع والنقد الأدبیین

ل منهج علمي لیست كك"ویعتقد لوسیان غولدمان أن البنیویة التكوینیة 

مفتاحا لكل شيء،  بل منهاجا  للعمل، منهجا یتطلب  أبحاثا تجریبـیة طویلة مجراة 

، ویرتبط العمل 3"بصبر، فهي ذاتها یتعین أن تتكامل وتراجع طیلة هذه البحوث

الأدبي عنده ارتباطا وثیقا بالتصرفات الإنسانیة التي تتغیر وتتحرك؛ فالبنیة عنده 

لجماعیة المعبر عنها بفردیة الفاعل حین یعطي لعمله صبغة تصور تعني الأفعال ا

 الرؤیة الذهنیة لجماعته، وهي رؤیة ذات بعد اجتماعي شمولي وأن صفة التكوین

على هذا الأساس تعني الصفة الاستدلالیة للفعل وتتبع مسار تكوینیة داخل العمل 

یة التي یتجه إلیها  دون مراعاة الفني، وتعید تركیب بناه ارتكازا على الدلالة الاجتماع

نشأة الكاتب وعمله، لأن بدایة تحلیل أي عمل یـجــب أن تنطلق منه لا غیر مع 

مراعاة السـیاقات التي أنـتجــت النص وأخرجته للوجود، لأنها تتصل مباشرة بتكوینه 
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 ؛ وبهذا فإن غولدمان یعتمد في تأسیس بنیان منهجه4"وإیدیولوجیته وبنیته العمیقة

أولهما البنیة الداخلیة التي یجسدها المبدع  الممثل : النقدي على ركیزتین أساسیتین

لإرادة طبقته الاجتماعیة، والأخرى العالم الخارجي للمبدع الذي یمثل مصدر مواقفه 

  . وآرائه

ونلاحظ مما سبق أن تعدد التعاریف لمصطلح واحد وهو مصطلح البنیویة 

الفكریة والعلمیة والفلسفیة والمعرفیة، لذلك كان من  قد یرجع إلى اختلاف التوجهات

البدیهي أن یختلف مفهوم البنیة من دارس لآخر، كما نلحظ أن البنیویة التكوینیة هي 

مقاربة منهجیة علمیة تهدف إلى دراسة الظواهر الأدبیة والفنیة والثقافیة فهما وتفسیرا، 

للـوصـول إلى جــوهـر المضمون الذي  فهي تـقـوم علـى معرفــة الكل مــن خلال الجزء

یقـدمه المبدع ضمن سیاقه الاجتماعي والتاریخي؛ وعلیه فإن المنهج البنیوي التكویني 

هو المنهج الذي یهتم بدراسة الأدب بِعدّه ظاهرة اجتماعیة تاریخیة، دون إهماله 

ر الداخلیة لبنیاته الخاصة التي یتم تفسیرها بواسطة العلاقات الموجودة بین العناص

  .المكونة لها وبین العناصر الخارجیة المؤثرة فیها والمتفاعلة معها

ربط المنهج البنیوي التكویني الدراسة النصیة للأدب بدراسة الوسط 

الاجتماعي الذي أسهم في إخراجه وإبداعه، إلا أن هذه الدراسة یشترط أن تمر 

ء بقراءة ألسنیة للنص، وذلك عن البد"تتمثل المرحلة الأولى في : بمرحلتین أساسیتین

) البنیة السطحیة(طریق تفكیك بنیاته إلى وحداتها الصغرى الدالة قصد اكتشــاف 

للنص وبیان بنیات الزمان والمكان فیه وتركیب هذه الأجزاء للخرج منها بتصور عن 

  .5"البیئة العمیقة للـنـص أو رؤیـة العـالـم، كـما تجسدت في الممارسة الألسنیة للنص

وتتمثل المرحلة الثانیة في إدماج هذه البنیات الجزئیة للوحدات الدالة في 

بنیة أكثر اتساعا على أن یتم كذلك تفكیك هــذه البنیة قصد العـثور على دلالتها 

إلى الــنص الغائــب، وذلــك أن ) النص الماثل( وبهـذا تنـتـقل مــن" الكلیة الشاملة،



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  277 - 258ص                                          2021السنة  02: عددال 13: مجلدال

 

262 

 

ـقة على نفسها، بل هو نــتاج اجتماعي تاریخي یعبر عـن النـص الماثل لیس ذرة مغل

طموحات فــئة اجتماعیة، وبذلك تصبح قراءة النص الأدبي كشفا لبنیاته المتعددة، ثم 

، وهكـذا فإن المنهج البنیوي 6"إدماجها في البنیة الاجتماعیة لبیئة المبدع وعصره

البـنیة الداخلـیة للنص أو  :التكویني مهمته البحث علــى أربع بنیات للـنص هــي

مضمونه، ثم البنیة الثقافیة أو الإیـدیـولوجـیة، وبعدها البنیة الاجتماعیة، وأخرها البنیة 

  .التاریخیة، ویشترط في هــذه البنیات الارتباط والتفاعل

ارتكز المنهج البنیوي التكویني على مجموعة من المبادئ والمفاهیم الأساسیة     

   :أهمها ما یلي

وقد استقاها لوسیان غولدمان من أستاذه جورج لوكاتش، : البنیة الدلالیة - 2-1

وتعد المرحلة الأولى لتحلیل نص أدبي، ویحدد غولدمان مفهوم البنـیة الدلالــیة فــي 

إن مقولة البنى الدلالیة تدل معا مع الواقع والقاعدة، : "بقوله) أبحاث جــدلیة(كتـابه 

والهدف الذي تصبو إلیه هذه الشمولیة ) الواقع(لمحرك الحقیقي لأنها تتحدد في أن ا

التي هي المجتمع الإنساني، هــذه الشمولـیة التي یشتــرك فیها مع العمـل الذي یجب 

، إن البنیة الدالة تتواجد في تمفصلات 7"دراسته، والباحـث الذي یـقـوم بهذه الدراسة

لعمل من فهم خلفیة الفئة الاجتماعیة الـنص الأدبي تختـرق كیانه وتمكن متلقي ا

المعبر عنها فهما عمیقا، فهي تصور یتحكم في مجموع العمل الأدبي، وقد عدّها 

غـولدمـان مفـهوما إجرائـیا تتمـثل وظـیفته في تمـكیننا مـن فهم طبیعة النصوص 

صور الإبداعیة ودلالاتها  والحكم على قیمتها وإدراك رؤیة المبدع للعالم في إطار ت

  .اجتماعي

  : الفهم والتفسیر - 2-2

الفهم والتفسیر عملیتان إجرائیتان متلازمتان لیستا متعارضتین، فهما وجهان     

لعملة واحدة لا یمكن الفصل بینهما، فقد یصل الحد أن نعدّها مقولة واحدة في 
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ر المنهج البنیوي التكویني، یرتكز الفهم على البنى الداخلیة للنص، ویختص التفسی

في البحث عن الجوانب الخارجیة ودراستها، وهذا الذي یؤكده الناقد محمد عزام من 

الفهـم یكمن في الوصف الدقــیق لبنیة ذات دلالة، أو هــو الكشف عــن " خــلال أن 

بنــیة دالـة محایثـة للـموضوع المدروس، أما التفسیر فهو إدراج هذه البنیة من حیث 

في بنیة شاملة مباشرة لا یسبرها الباحث بطریقة مفصلة، هي عــنصر مكون ووظیفي 

؛ ومن هذا المـنطـلق 8"إنما بالقدر الضروري لجعل تكوین العمل الذي یدرسها مفهوما

فإن التفسیر یدعـم الفهـم فـي الممارسة البنیویة التكوینیة، وهذا الشيء الذي یدفـع 

ار، فلا یمكن الاستعانة بآلیة الفهم المحلل البنیوي إلى ضرورة الانتقال بنیهما باستمر 

  .دون التطرق إلى إجراء التفسیر

تتمایز هذه المستویات بالنسبة لمنهج البنیویة التكوینیة في : مستویات الوعي 2-3

  :الأصناف التالیة

وله مسمیات عدیدة كالوعي الفعلي أو الوعي الواقـع، إلا أنه یحمل : الوعي القائم-أ

ذلك الوعي الناتج بطبیعته عن "مــن تعــدد مصطلحاته، ویعني مفهوما واحدا بالرغم 

الماضي كمـوروث بكــل زخمه الحضاري والثقافـي والتاریخي الــذي جاء إلى الحاضر 

الذي یـعیــد فهمه وصیاغته انطلاقــا مـن تلك المؤثرات والمعتقدات الراسخة في ذهـن 

ون حیاتها، فالوعي القائم موجود الجماعة الاجتماعیة التي تحكم مصیرها تسیر شؤ 

  .9"على مستوى سكوني سالب في انحصاره في إطار الجماعة وحاضرها وواقعها

وهو الذي انبثق عن الوعي الفعلي، ولكنه یتجاوزه لیشكل وعیا : الوعي الممكن-ب

مستقبلیا، ویحمل على عاتقه مسؤولیة تقدیم حلول ناجعة للمشكلات التي تطرحها 

تماعیة التي تتعارض مع طبقات أخرى قصد الوصول إلى نوع من المجموعة الاج

بالمشكلات التي تعانیها "التوازن المنشود لهذه العلاقات، فإذا ارتبط الوعي الفعلي 

الطبقة أو المجموعة الاجتماعیة من حیث علاقاتها المتعارضة ببقیة الطبقات أو 
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تطرحها الطبقة لتحل المجموعات، فإن الوعي الممكن یرتبط بالتصورات التي 

مشكلاتها وتصـل إلى درجة من التوازن في العلاقات مع غیرها من الطبقات أو 

  .10"المجموعات

وهو المرحلة الثالثة  للوعـي بعد الوعیین القائم والممكن، وقد  :الوعي المتوافق-ج

، عــن هذه المرحلة)الماركسیة والعلوم الإنسانیة(في كتابه ) لوسیان غولدمان(تحدث 

حیث عدّها حالة تـوازن مـؤقتـة ناتجة عن اختلالات التوازن، التي یحدثها الوعي 

الواقع واجتهادات تعدیله من طرف الوعي الممكن، لیتحقق الوعي المتوافق نسبیا مع 

الواقع، الذي سرعان ما یقلب الطاولة من جدید، ویعید الأمـور إلى حالة عدم التوازن، 

أن قام بتغییر الواقع تغیر هــذا الأخیر كمحیط للوعي مـما یعني أن الوعي بعد 

البشري، الـذي تأثر بدوره  بتداعیات هذا التفسیر، ولم تدم بالتالي حالة التوازن التي 

  .11"سرعان ما تتلاشى

كالوعي الواهم أو المستحیل أو " وقد یرد بمصطلحات عدیدة: الوعي الخاطئ-د

لة الاحتمالیة الثالثة، حیث رتب غولدمان الزائف، وهو نمط من الوعي یمثل المرح

هو مساحة ذهنیة یبرز "هذا النوع من الوعي في المرتبة الأخیرة، والوعي الخاطئ 

وجوده كاصطلاح مواكب للبطل المأزوم والخائب في سعیه عندما یخطئ فهم العالم، 

لخاطئ ولذا فإن مرحلة الوعي ا[...] فیتبع أوهامه التي تطوح به بعیدا عن الواقع 

تأتي كاحتمال سالب یبرز على السطح كلما آل هذا التصور إلى الوهمیة والإدراك 

  .12"الزائف

یعد مصطلح رؤیة العالم من أهم المفاهیم الإجرائیة في المنظومة : رؤیة العالم 2-4

الاصطلاحیة للبنیویة التكوینیة، وتمثل الهدف المنشود والغایة المرجوة من وراء 

ادئ السابقة، فهذا المنهج النقدي لا ینظر إلى الأعمال الإبداعیة إلا المنطلقات والمب

بعدّها تعبیرا عن رؤیة العالم التي تتبلور داخل زمرة أو جماعة اجتماعیة في 
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الكیفیة التي یحس  "احتكاكها بالواقع، ویعرف لوسیان غولدمان رؤیة العالم بأنها 

ي الذي یسبق عملیة النتاج، إن ما هو وینظر فیها إلى واقع معین، أوهي النسق الفكر 

هو نوایا المؤلف، بل الدلالة الموضوعیة التي یكتسبها النتاج ) لیس المقصود(حاسم 

بمعزل عن رغبة  مبدعه وأحیانا ضدها، وهذه الرؤیة لیست واقعة فردیة، بل واقعة 

مالیة ؛ فالأدیب وإن تفرد بالصیاغة الج13"اجتماعیة تنتمي إلى مجموعة أو إلى طبقة

للعمل الإبداعي، فهو لا یمتلك رؤیة العالم الفكریة في عمله الإبداعي، لأنها ملك 

  .لطبقته، ویقتصر دوره على توضیحها وإبرازها، لأنها رؤیة جماعیة لا فردیة

تلك هي أهـم المفاهیم الأساسیة والمنطلقات الإجرائیة التي أرسى دعائمها 

ا النظریة النهائیة، لتشكل خلیطا متجانسا لوسیان غولدمان حتى أخرجها في صورته

متكاملا متسقا ومنسجما من الرؤى والقناعات، فأمست منهجا نقدیا لمقاربة الأجناس 

  .الأدبیة على تعددها

  : تلقي النقاد المغاربة للبنیویة التكوینیة. 3

 يتهرت البـنـیویة التكـوینیة، الظات والمدارس النـقدیة یة بالنظـر یئة ملئفي بی

عكس ما كان  ،ح آفاقا جدیدة وطرقا مغایرة لمقاربة الأعمال الأدبیةتاستطاعت أن تف

ســائدا في المناهج التي سبقتها، ولعدة أسباب أعجـب النقاد المغاربة بهذا المنهج 

إما عن طریق إعلانهم عن  فشغل فكرهم ووجدوا ضالتهم في تبنیه، ،لمرونة مفاهیمه

 .الغربیین هن طریق القیام بدراسة أو ترجمة لكتب أعلامانتمائهم  إلیه مباشرة أو ع

هج البنیـویة التكـوینیة في نخذت متة التي ایغاربمومن بین الدراسات ال

جال الروایة مثلا دراسة الناقد عبد الكبیر الخطیبي في كتابه ممقاربتها نجد في 

ى جانبها نجد الدراسة قد تكلف عناء ترجمته الناقد محمد برادة، والف) الروایة المغربیة(

اعي مالروایة المغربیة ورؤیة الواقع الاجت(التي تقدم  بها حمید لحمیداني بعنوان 

احـث بة البومن بین الــدراسات الأكادیـمیة الجامعیة نجد مقـار  ،) ة تكوینیةویـیندراسة ب
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 –رؤیة العالم في روایات حفناوي زاغز (شوشان بوبكر والموسومة بـ : الجزائري

ـمد الأمین حدراسة م، و )راسة سردیة في ضوء البنیویة التكوینیة للوسیان غولدماند

  ).-دراسة بنیویة تكوینیة –الروائیة مستغانمي لاثیة أحلام ثالم في عة الیرؤ ( بحري

ونجد في جنس الشعر أن النقاد المغاربة كان لهم حظ في مقاربته فـظهر 

لطاهر لبیب، وكتاب ) ر العذري نموذجاالشع –سوسـیولـوجیا الغزل العربي (كتاب 

االله راجع، وكتاب  عبدل) بنیة الشهادة والاستشهاد، القصیدة المغربیة المعاصرة(

 للناقد محمد بنیس،) مقاربة بنیویة تكوینیة –ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب (

  .مختار حبارل) الرؤیا والتشكیل: شعر أبي مدین التلمساني(وكتاب 

 ،فقد تعرض لها مجموعة من النقاد بالدراسة والتحلیل ،القصیرةوأما القصة 

یرة صمقاربة الواقع في القصة الق(ومن بین هؤلاء النقاد نجیب العوفي في كتابه 

هج منة التي تبنت الیقدن، ومن الدراسات ال)ـیستجنن التأسیس إلى المة بیالمغر 

لى إ و  ،)نــدور وتنظیر النقد العربيمحــمد مــ(البنیوي التكویني نجد دراسة محمد بــرادة 

دراسة أحـمد سالم ، و )الرؤیة البیانیة عند الجاحظ(جانبها جاءت دراسة إدریس بلملیح 

  ).والنقد العربي الحدیث دراسة لفاعلیة التهجین البنیویة التكوینیة( في كتابه أباهد لو 

كثیرة  فهيالتي عرفت بالجهود التنظیریة للبنیویة الغربیة، ا الدراسات موأ

لمـحمد ) البنیویة التكوینیة من الأصــول الفلسفیة إلى الفصـول المنهجیة(كتاب  امنه

ى عاتقها لملت عح التي المغاربیةى مجموعة مـن الدراسات لإإضافة  ي،الأمین بحر 

 البنیویة التكوینیة( صدار  الدینومنها دراسة نور   ،ةیعریـف بمنهج البنیویة التكوینتال

  ). النقدیة العربیة المعاصرةات بر مقالفي ا

البنیویة التكویـنیة منهجا  التي اختارت المغاربیةـنقدیة لهذه هي أهم الجهود ا  

نقاد لاستقبال هذا المنهج، وقد تـراوح هذا التلقي اللمقارباتها الإبداعیة فاتسع صدر 

طبیق، وقد فتحت وأحیانا المزاوجة بین التنظیر والت ،بین التنظیر والممارسة والترجمة
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هذه المقاربات المغاربیة أبوابا كانت موصدة قصد سبر أغوار النص الأدبي وفهمه 

  .وتفسیره

  :التعریف بالبنیویة التكوینیةنور الدین صدار و  .3-1

من الدراسات التي عرفت بالبنیویة التكوینیة نجد كتاب الناقد الجزائري نور 

اول ح ذيوال ،)قاربات النقدیة العربیة المعاصرةالبنیویة التكوینیة في الم(الدین صدار 

ع القراءات والمقاربات العربیة التي تبنت المنهج النبوي التكویني متسائلا عن بتت

  .وهي تستقي من معین واحد ،أسباب اختلاف القراءات النقدیة على تعددها

ظهر احتوت فصول الكتاب على مقدمة ومدخل وبابان وخاتمة، ففي المقدمة أ      

هو نقد النقد أو ما یسمى بقراء و  ،المؤلف المنهج الذي ارتكزت علیه هذه الدراسة

ب اختیاره لمنهج البنیویة التكوینیة الذي یعود إلى اهتمامه بالقراءة، كما وضح س

البنیویة التكوینیة جاءت لتكشف على قدرتها على "  نمصرحا أ ،الخاص بهذا المنهج

اقع الثقافي والاجتماعي والسیاسي دون أن تفرط في احتواء جوانب متعددة من الو 

  .14"العملیة الإبداعیة

الـذي ) نقديلا الخطابـتكوینیة في لــیویة انبالب(عنون المؤـلف مدخلــه 

تحــدث فـیه عـن الأصـول الفلـسفیة والمرجعیات الفكریة للبنیویة التكوینیة، وحسب رأي 

یتصل بفسلفیتین عریقتین هما الفلسفة المثالیة والفلسفة الناقد صدار فإن هذا المنهج 

ـتد بأصولها إلى فلسفتین هما الفلسفة مأن البنیویة التكوینیة ت" ، ویؤكدالوضعیة

المثالــیة والفلســفة الوضعیة، باعتبار أن البنیـویة التكـوینیة انطلـقت فــي قراءتــها عــن 

تفسیر البنیة السطحیة أو الشكل  التعبیري  لتنتهي إلى ،اللوغوس أو المكون الباني

القابع  خلف هذا المكون أو هذه الرؤیـة، من أجل ذلك ركزنا قراءتنا على هاتین 

، لیختتم مدخله بالحدیث عـن المقاربات النقـدیة العربیة التي اتخذت 15"الفلسفتین

وقد قسمها إلى  منهج البنیویة التكوینیة فــي دراستها، مراعــیا تسلسلها التاریخي،
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 صنفو یهتم بالنصوص التي قاربت نصوصا شعریة،  صـنف :أصناف ثلاثـة

القراءات التي قاربت ب ، واهتم الصنف الأخیربالقراءات التي قاربت الأعمال السردیة

  .الدراسات النقدیة

 :ه إلى فصلینمقسو ) النظریة البنیویة التكوینیة( بـالباب الأول  وعنون

أن  إلىالمنهج والمصطلح، وتوصل  إشكالیة مقاربةعلى  امنهم تحدث في الأول

اقـد نالباحثین والنقاد العــرب لم یتفقوا على ضـبط مصـطلح واحد، حـیث وظـف ال

، البنیویة التركیبیة، البنیویة التولیدیةها ماته أهبفي مقار  عدیدةي مصطلحات بالعـر 

هو المصطلح الأكثر  التكوینیةا غیر أن هذ ،والبنیویة الدینامیة، البنیویة التكوینیة

توحید المصطلح إلى عدم اقد سبب لنة، ویرجع ایاستعمالا وانتشارا في المقاربات العرب

  .16اهتمت بترجمة المصطلح لا المفهوم التيضعف التــرجمة 

مـتمثلا فــي القــصة -السـردي  إلى أن المجالدار صتوصل نور الدین 

تطبیق هذا و ت النقدیة العربیة لسهولة مقاربته كان على رأس الممارسا - والروایة

الجنس الأدبي على المنهج البنیوي التكویني، وقد مثل هذا الجنس الأدبي كل من 

ثم  ،)محمد برادة ویمنى العــید، محــمد عزام، مدحت الجیار، رفیق رضا صیداوي(

ـظ حبیرا ولم یالا كبیأتي جنس الشعر في المرتبة الثانیة، هذا الجنس الذي لم یلق إق

ـیویة التكوینیة عـند الدارسین الغربـیـیـن خصوصا  نظــرا لصعوبة قراءته نبالمقاربة الب

وتحلیله، وبالمقابل فإن النقاد العرب استطاعوا تطویع منهج البنیویة التكوینیة وتطبیق 

فاهتموا بدراسته بالشرح والتحلیل، ومن النقاد الذین استطاعوا  ،جنس الشعر علیه

الطاهر لبیب، ومحمد بنیس، (طبیق هذا المنهج على النصوص الشعریة نجد ت

، ثم یأتي في المرتبة الثالثة المسرح الذي لم یحظ )ومختار حبار ومدحت الجیار

وهي قراءة مدحت  - حسب الناقد صدار –بالقراءة الواسعة إلا من قبل باحث واحد 

وتجدر  ،)من منظور اجتماعيالنص الأدبي (الجیار في القسم الثاني من دراسته 
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ولم یتعرض له  ،الإشارة أن الناقد صدار لم یخصص مجالا للحدیث عن هذا الجنس

  .17في دراسته السالفة الذكر

أما الباب الثاني من دراسة الناقد فقد خصصه إلى تمظهرات البنیویة 

صل ففي الف :وقد قسمه إلى أربعة فصول ،التكوینیة في المدونة العربیة المعاصرة

، فهي راویة التي اختلفت مسمیاتها من باحث إلى آخسالأول تحدث عن الرؤیة المأ

وعند مدحت الجیار یصطلح  ،عند الطاهر لبیب مبینة على قیمة الحرمان والتهمیش

وأما سلمان  ،هزام الإنسان أمام القهر السیاسي والاقتصادي والاجتماعينعلیها با

ا صیداوي رؤیتها على ضالباحثة رفیق ر ت وبنفقد سماها بنیة التدهور،  ،كاصد

وقد یرجع اختلاف  ؛الانقسام الطائفي والإیدیولوجي والاجتماعي في الحرب اللبنانیة

نصطلح علیه بالحس "اتهم إلى ما یمكن أن بالمسمیات عند هؤلاء الباحثین في مقار 

الواقع ة الإنسانیة وطموحاتها، وبین بـین الرغبجة تعارض یالمأساوي الذي جاء نت

  . 18" حقیـق طموحاتهتـذي لم یسعف الإنسان على لا

ة التي لم تكن موحدة بیة المأساویة في المقاربات العر یالرؤ  عنوبعـد حدیثه 

اقد حدیثه عن مقاربة الرؤیة الاجتماعیة التي تتبعها لنل اصبسـبب تـعدد مظاهرها یوا

التأكد أن فرضیة "ك هو ورصدها في مقاربات الباحثین والنقاد، وكان الغرض مـن ذل

ه في أعمالهم نع الواقع الاجتماعي الذي یعبرون عنه ویجسـدو م ع رؤى المبدعینطتقا

الإبداعیة لیست فرضیة قطعیة، إذ یحدث أن لا تتقاطع الرؤیة مع هذا الواقع أو 

  .19"ذاك

عیة إلى نـتیجة مفادها مایقة لهـذه الروئ الاجتمة عسیتوصل الناقد  بعد درا

ة فـي المقاربات النـقدیة العربیة لم تكن موحدة، فقد اخـتلفـت ییة السـوســیولوجأن الرؤ 

أشـكالها وتنـوعت أنماط رؤاها، مما أدى إلى تعــدد رؤى المبدعین ونظرتهم إلى الواقع 

الاجتماعي، فمثلا نجد أن الناقد محمد بنیس یستخلص وهـو یحلل المتـن الشعري 
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عمیقة التي أسهمت في تحدید رؤیة شعراء المغرب لا العربي المعاصر أن بنیته ال

فهي بنیة تصورها المبدعون في الأذهان لكن الواقع غیر ذلك  ، تتطابق مع الواقع

  .20فهو متفجر ومتغیر ومتصارع

ـقدیة قراءتـین نمقاربة المرجعیة الالعن اقترح الدارس صدار في حدیثه     

محمد مندور من خلال القراءة التي أعدها  دحاولـتا أن تـحددا المرجعیة النقدیة عن

الكلامیة لنــظریة  عیة، والمرج)محمد مندور وتنظیر النقد العربي(الناقد محمد برادة 

المرجعیة (النظم عند عبد القاهـر الجرجاني من خــلال دراسة الباحث مختار حبار 

حث بال" لى هو، وكان الهـدف من الدراسة الأو )النقدیة لنظریة النظم عند الجرجاني

محمد بـرادة كشف جذورها ومكوناتها  التي حاولة النقدیة یعــن مكـونات المرجع

انیة، فهذا المنهج مكن محمد برادة من الوقوف عند المرجعیة النقدیة عند محمد بال

فهي تهدف إلى البحث عن المرجعیة الكلامیة لنظریة  ،وأما الدراسة الثانیة ؛مندور

ون الباني والبنیة العمیقة الدالة لهذه النظریة، وهي دراسة التي النظم، بوصفها المك

اعتمد فیها صاحبها على المنهج الذي یربط الظاهرة  الإبداعیة النقدیة بمنابعها 

  .21"وأصولها التي كانت وراء تشكیل بنیتها السطحیة

نظریة لـتین یسـتنتج أن قـراءة مختار حبار بهاتین المقار لوبعد عرض النـاقد 

النـظم عند الجرجاني قد وافقت في طرحها وتصورها ومبادئها العامة قراءة محمد 

التوصیف والتاریخ بمنهج تفسیري غایته البحث عن  برادة، حینما استبعد مختار حبار

المرجعیات والعلل والمكونات، لیتم بعدها الكشف عن التفاعل القائم بین هذه 

، وختم 22راتها المتمثلة في البنى السطحیةالمرجعیات بوصفها بنى عمیقة وبین تمظه

  .دراسته المستفیضة بجملة من النتائج المتوصل إلیها

یویة التكویـنیة فـي المقاربات النقدیة نالب(ـول أن كتـاب قكن المومما تـقدم ی

استطاع أن یعرف ، نور الدیـن صدار یعد مجهودا علمیا حقیقیال )رةصالعربیة المعا
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لف المقاربات العربیة التي تبنت منهج البنیویة التكوینیة الذي مختعلى فیه القارئ 

طبق على مختلف الأجناس الأدبیة، فقد وفر على القارئ العربي عناء البحث الشاق 

فهي أصبحت جاهزة أمامه استطاعت توضیح عدة  ،والطویل على هذه المقاربات

  .إشكالات استعصت على المتلقي العربي

  :سة البنیویة التكوینیةمحمد بنیس وممار . 3-2

طبق النــقاد المغاربة المنـهـج البــنیوي التـكویني منذ سنوات الستینات على 

ویظهر ذلك جلیا من خلال العدید من مؤلفات النقاد، حیث  مختلف الأجناس الأدبیة،

 سنسلط الضوء علىولذا فإننا  ،مدارا للتحلیل والنقد انطلاقا من زوایا متعددة وهجعل

لوضع  -حسبنفیما - هذه المقاربات النقدیة التي كان لها فضل السبق إحدى 

ونعني بذلك مقاربة  ،اللبنات الأولى لصرح التجربة الشعریة المعاصرة في المغرب

مقاربة بنیویة -ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب( محمد بنیس والموسومة بـ

  ).- تكوینیة

ن المنهج الذي اعتمده في یفصح الناقد محمد بنیس منذ الوهلة الأولى ع

ئن لمنهج مأط" :یقول ، إذویظهر ذلك من خلال العنوان الفرعي لدراسته ،هذه المقاربة

 ،لا أشك في صدقهما أساسیتین متكاملتینـوم على إعطاء الاعتبار لظاهرتین قی

تنحصر الأولى في الطبیعة اللغویة للنص الأدبي، والثانیة في الطبیعة الاجتماعیة 

الأهداف  لیتضح من خلال المقدمة، 23"بحیث أیا منهما لا تنـفي الأخــرى الجدلیة

التكوینیة لدراسته، ویصرح ة یالتي دفعته لاختیار منهج البنیو  والغایات من الدراسة

مستفیدا من  رتــبط بالقـراءة التي تؤلف بین داخل المتن وخارجه،احاولت أن ": بذلك

ومن المادیة التاریخیة الجدلیة في تفسیرها  ة الدالةالبنیویة في الكشف عن قوانین البنی

  .24"ومعتمدا على البنیویة التكوینیة] ...[لطبیعة هذه البنیات 
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في مرحلتین  هاختصر نجاءت دراسة محمد بنیس مقسمة على ثلاثة أبواب 

ویتم فیها قراءة المتن ، الدراسة الداخلیة للمتن الشعري مرحلة أولى هي :أساسیتین

لمغربي المعاصر قراءة داخلیة لیكون النص الإبداعي منفصلا عما هو الشعري ا

وتهتم هذه القراءة بالبحث عن تجلیات البنیة السطحیة للمتن المدروس  خارجه مؤقتا،

، ولكــي )وضملاغة الغوبالیات النص، تومت ن،كاان والممالز (وتبــحث عــن قوانیــن 

العمیقة قام بتفكیك بنیة المتن الشعري اقـد إلـى استخلاص محاور البنیة نیصـل ال

 قانون التجریب،(المغربي إلى مجموعة قوانین استــنتجها مـن البنیة السطحیة وهي 

ب مستمد من بنیة یجر تفقانون ال ؛)ةبوقانون بنیة الغرا وقانون السقوط والانتظار،

ة مستنتج بـراغالوقانون  ت،یاة المتتالبنیمن  ارظقوط والانتسوقانون ال ن،ان والمكماالز 

وقد قدم الناقد بنیس تعریفات لهذه القوانین وحاول  ،25ة بلاغة الغموضین بنم

  .تبسیطها للمتلقي

یؤكد الناقد محمد بنیس وهو ، و الدراسة الخارجیة للمتن الشعريتلیها مرحلة 

بل هي مجرد كشف أولي  ،أن الدراسة الداخلیة لیست نهائیة یحلل المتن الشعري

ي اللغة بعدها الإبداعي، لذا قام بقراءة طغویة التي تعلـنیة البنـین الملازمة للعـــن القوا

البنیة الداخلیة لیست  "لأن  ،وهذا بعدما حدد  قوانینها الداخلیة ،ثانیة مؤقتة خارجیة

القراءة  منـلة الأولى حوهذا ما دعاني لمباشرة المر  إلا فهما في حاجة إلى تفسیر،

للبنیة  نسبيي ساعـدنا تحدیـده على تفسیر لذجال الثقافي اة بالممالخارجیة الخا

ة على ثلاثة مجالات ینیة  الثقافبوقد ركز الناقد في دراسته لل ؛26"الداخلیة للمتن

والحدود الخمسة  مراحل تكوین المتن الشعري المعاصر، ص الغائب،نال( :وهي

یة سائدة تشمل أن بنیة السقوط والانتظار هي بنإلى ، لیخلص )للمجال الشعري

وبالتالي هي المهیمنة في المجال الثقافي أیضا الذي رافق بدایات  البنیات الثلاث،

  .ة بالمغربیتداد الظاهرة الشعر موا
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الداخلیة للـمتن عاجزة أو غیر كافیة  البنیةع سابق أن ضفي مو  وقد ذكرنا

ن الناقـد لتفسیر المتن الشعري، لأنها مجرد فهم یحتاج إلى تفسیـر، لذلك استعا

ا یسیظل نسب - حسب الناقد-یر سبالمجال الثقافـي لیعزز تفسیر البنیة ولكن هذا التف

لا قدرة له على الإحاطة بكافة أسباب هذه الظاهرة والوصول إلى جوهرها، "" وقاصرا

ومن ثم فهو لا  ،ا للمجال الثقافـي لیس إلا مرحلةنیر المنبثق عــن قراءتسإن هذا التف

المجالین الاجتماعي  یوجد ضمنفهـو  تفسیراالذي یتطلب  یتجاوز الفهم

إن الملاحظة التي سجلها الناقد على البنیة الداخلیة للمتن الشعري  ؛ 27"والتاریخي

وعلى المجال الثقافي في قصورهما على إعطاء تفسیر شامل لبنیة المتن الشعري 

ز بالشمولیة قصد ه یلجأ إلى إدخالهما في بنیة أكثر اتساعا تتمیتجعل المغرب،

  .الوصول إلى تفسیر نهائي لهذه الظاهرة الشعریة وهي البنیة الاجتماعیة والتاریخیة

أراد الناقد محمد بنیس اعتمادا على تقاریر رسمیة أن یعطي تقیما للوضع  

فالمتن الذي خصصه الناقد لمجال الدراسة فرض علیه أن ینظر  الراهن في المغرب،

فوجد أنهم ینتمون إلى الطبقة  التي ینتمي إلیها هؤلاء الشعراء،إلى الفئة الاجتماعیة 

التي كانت لها  ،ولهذا أطلق علیهم اسم الطبقة البرجوازیة الصغیرة ها،الاجتماعیة نفس

خصیصة في تجربتها الاجتماعیة والتاریخیة في المغرب، وقد هیمنت علیها هي 

وهذه البنیة في حقیقة  بنیات،سائدة في جمیع الالالأخرى بنیة السقوط والانتظار 

هي إلا انعكاس غیر مباشر للوضعیة التي یعیشها هؤلاء الشعراء وسط  الأمر ما

  .الطبقة البرجوازیة الصغیرة

في خاتمة الدراسة توصل الناقد محمد بنیس إلى مجموعة من النتائج و       

كما  ،لاستقراءملاحظة وابالقراءة ظاهرة الشعر المعاصر بالمغرب اكتفاء  46:أهمها

أنها تبتعد عن الأحكام المسبقة أي أنها قراءة وصفیة لا معیاریة تهدف إلى تحدید 

من مرحلة البدایات -  تسلك الظاهر الشعریة  المعاصرة  بالمغرب، وأن البنیات الدالة
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وهو متسرب في  ،قانون السقوط والانتظار -إلى مرحلة الامتداد في نسجها للنص

وله علاقة وطیدة ببنیة المجال الثقافي  اخلیة العامة للمتن الشعري،أعماق  البنیة الد

بنیة المتن الشعري المعاصر بالمغرب تتمیز ؛ كما أن ثم الاجتماعي والتاریخي

بقوانین متمیزة كتجربة لغویة لها علاقة وفرق مع التیارات الشعریة الأخرى، ولكن هذه 

وازیة الصغیرة وخاصة من خلال فئاتها البنیة لیست إلا إعادة صیاغة لمنظومة البرج

ولم یغفل  ،المقروءة وواقعها التاریخي والاجتماعي الذي لیس هو الواقع المغربي ككل

إعادة تركیب قوانین بنیة فضائه إلى حاجة المتن الشعري المعاصر الباحث بنیس 

  .متخذا من النقد العلمي سبیلا لقراءة  الذات والموروث والمجتمع

 )ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب(اءتنا لتجربة محمد بنیس من خلال قر 

حاول فیها تطبیق المنهج البنیوي التكویني  نستطیع القول أن الناقد أخذ خطوة جریئة،

على فیه هذا المنهج الغربي طیعا جدیدا  كانعلى هذه الظاهرة  في وقت مبكر 

بالتنظیر لهذا بعض الدارسین   فیه، ففي الوقــت الذي اكتفى الساحة النقدیة المغاربیة

والتحلیل  المقاربةـربة جغمار ت ام المبادرة  وخاضموالتــعریف به أخــذ هو ز المنهج 

   .ةیعلى أصعب جنس أدبي، مستخدما بعض آلیاته الإجرائیة ومفاهیمه الأساس

   :خاتمة.4

 نیةللبنیویة التكویتلقي النقاد المغاربة ترتبط بنصل إلى مجموعة من النتائج 

  :الدین صدار ومحمد بنیس من خلال تجربتي نور

البنیة : هامادئ والمفاهیم أهبترتكز البنیویة التكوینیة على مجموعة من الم - *

الوعي المتوافق، الوعي  الدلالیة، الفهم والتفسیر، الوعي الممكن، والوعي القائم،

  .رؤیة العالمو الخاطئ، 

التكوینیة علــى مختــلف الأجناس الأدبیة، وكـان  البنـــیویة العربیة طبقت المقاربات - *

  . على رأسها الروایة ثم الشعر وبعدهما القصة القصیرة
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استخدامه النقاد المغاربة رغـــم التعــدد و شاع مصطلح البنیویة التكوینیة  - *

إلى  -حسب الناقد صدار- والاختلاف في تسمیته مـــن ناقــد لآخـــــر، ویرجع ذلك 

  .لترجمــة التي اهتــمت بترجمـــة المصطلح لا المـــفهومضعــف ا

یؤكد الناقد نور الدین صدار أن المجال السردي متمـــثلا فــي الروایة والقصة كان  - *

على رأس الممارسات النقدیة العربیة، لسهولة مقارباتها وبساطة تطبیق هذا الجنس 

  .الأدبي على منهج البنیویة التكوینیة

تسمیة الرؤیة المأساویة والرؤیة الاجتماعیة من باحث لآخر في  اختلفت - *

  .المقاربات العربیة

الدراسة الداخلیة للمتن : یمكن أن تختزل دراسة محمد بنیس في مرحلتین - *

  .الشعري، والدراسة الخارجیة له

اعتمد الناقد محمد بنیس في  قراءته لظاهرة الشعر المعاصر بالمغرب على  - *

الفهم والتفسیر، ویتجلى الفهم من  :سین في المنهج البنیوي التكویني همامبدأین أسا

خلال الدراسة الداخلیة  للمتن الشعري عن طریق اكتشافه للبنیة السطحیة ومحاور 

ربطه البنیة بالبنیة العمیقة، ویظهر التفسیر من خلال الدراسة الخارجیة للمــتن 

  .البنیة الاجتماعیة والتاریخیةبالثقافیة 

  :المراجع.5

                                                           
 ، مركز الإنماء)المنهج البنیوي لدى لوسیان غولدمان(تأصیل النص : محمد ندیم خشفة -1

 .9ص 1997، 1ط، الحضاري، حلب

 ،1985، 1، ط، بیروت، دار الكتاب اللبنانيطلحات الأدبیةمعجم المص: سعید علوش -2

 .234- 233ص

مؤسسة  ،البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي، تر محمد سبیلا: لوسیان غولودمان وآخرون -3

 .42ص ،1986، 2، طالعربیة، لبنان الأبحاث
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لفلسفیة إلى الفصول المنهجیة، البنیویة التكوینیة من الأصول ا: محمد الأمین بحري -4

 .142، ص2015، 1، ط، الجزائرمنشورات الاختلاف

 ، دار)نبیل سلیمان مقاربة بنیویة تكوینیة في أدب(فضاء النص الروائي : محمد عزام -5

   .42ص ،1996، 1، طالحوار للطباعة والنشر والتوزیع، سوریا

 .42ص ،نفسه -6

، سوریا،  دار ابن رشد، )دراسة في منهج غولدمان(ة في البنیویة التركیبی :جمال شحید -7

 .81ص ،1982، 1ط

دراسة في نقد (النقدیة الحدیثة تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج : محمد عزام -8

 .230ص ،2003، إتحاد كتاب العرب، دمشق، )النقد

 ،المنهجیة البنیویة التكوینیة من الأصول الفلسفیة إلى الفصول: محمد الأمین بحري -9

 .160ص

 ،1998 ،، بیروتنظریات معاصرة، دار الهدى للثقافة والنشر: جابر عصفور -10

 .110ص
 ،البنیویة التكوینیة من الأصول الفلسفیة إلى الفصول المنهجیة: محمد الأمین بحري -11

 . 164ص

 .166-165ص ،نفسه -12

 .48ص ،البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي :لوسان غولودمان وآخرون -13

 .46ص ،2016 ،1، طالتكوینیة بین التنظیر والتطبیق البنیویة: جمیل حمداوي -14

، عالم الكتب النقدیة العربیة المعاصرة البنیویة التكوینیة في المقاربات: صدارنور الدین  -15

 .1ص ،2018، 1، طن، الأردإربد، الحدیث للنشر والتوزیع

 .7نفسه، ص -16

 .64-62ص ،نفسه -17

 .149- 148ص نفسه، -18

 .171نفسه، ص -19

 .219ص ،نفسه -20
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 .277نفسه، ص -21

 .329نفسه، ص -22

 .393نفسه، ص -23

ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب مقاربة بنیویة تكوینیة، دار التنویر : محمد بنیس -24

 .24، ص1985، 2للطباعة والنشر، بیروت، ط

 .بعدهاوما  . 39نفسه، ص -25

 .329نفسه، ص -26

 .329نفسه، ص -27


